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ال السؤ

ير لت من غ اب ت وق دور الدعوة مع كل من عرف م ب ق ن لم ت ا : إ اء والدعاة يقولون لن طب ة العديد من الخ ي يون ز لف يس " الت اة " ب ن هر على ق يظ

امة . ي يّ الله يوم الق ن يد ي ك ب اصمون هم سيخ ن إ ن ف المسلمي

ة ه معرف من أعرف قط ب اص ف ه خ ن له ، أم إ اب ق ص أ خ ق على كل ش طب ا الكلام ين عقل أن هذ ا ؟ وهل يُ ا صحيح ؟ وما الدليل على هذ هل هذ ف

ب دعوتهم ؟ ين تج اس الذ لاء الن من هؤ ه كلهم من ض رُّ من ي أم ارع الذ ي الش هم ف ي ومن أعرف ران ي ي العمل وج ي ف ملائ يدة ؟ وهل ز ج

صلة ة المف اب الإج

لك ي من الدعاة والعلماء وطلاب العلم : سقط ذ ها من يكف ا قام ب ذ إ اية ؛ ف ا على الكف وب ة من حيث العموم ، وج ب لى الله واج ن الدعوة إ إ ف

ونَ رُ ذَ حْ مْ يَ لَّهُ مْ لَعَ هِ لَيْ إِ وا  عُ جَ  ا رَ ذَ إِ مْ  هُ مَ وْ وا قَ رُ ذِ  نْ لِيُ نِ وَ ي ي الدِّ وا فِ هُ قَّ فَ  تَ ةٌ لِيَ فَ ائِ مْ طَ هُ نْ ةٍ مِ قَ رْ لِّ فِ نْ كُ رَ مِ فَ لَا نَ لَوْ فَ ، قال تعالى )  ن اقي المسلمي عن ب

. 122 / ة وب ( الت

لا لا هو ، أو لا تسد إ رة لا يستطيع سدها أحد إ غ د ث ره ، أو أن توج ي يه غ د ف ي موطن لا يوج ه ، كأن يكون ف ن عي رد ب لك على ف ن ذ عي وقد يت

لى الله . ه مع من يدعو إ وقوف ب

ل ب على الرج ما يج ن اية ، وإ رض على الكف ها ف ب على كل مسلم ، لكن لى الله تج ة – رحمه الله - : " الدعوة إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي هاد ف ه الرسول ، والج اء ب غ ما ج لي ب كر ، وت هي عن المن المعروف والن أن الأمر ب ا ش يره ، وهذ ه غ م ب ا لم يق ذ ه إ لك ما يقدر علي المعين من ذ

تاوى " ) 15 / 166 ( . موع الف تهى من " مج رآن " ان يل الله وتعليم الإيمان والق سب

رِ كَ نْ مُ نِ الْ  نَ عَ وْ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ يَ رِ وَ يْ خَ لَى الْ إِ نَ  و عُ دْ ةٌ يَ أُمَّ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ لْ اية قوله تعالى : ) وَ رض كف لى الله ف ومما يدل على أن الدعوة إ

. 104 / ونَ ( آل عمران لِحُ فْ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  وَ

لى لق إ اد الخ رش له وإ ي لى سب ماعة متصدية للدعوة إ هم ج ن أن يكون من ي من اد من الله للمؤ رش ا إ يخ السعدي – رحمه الله - : " وهذ قال الش

لى ن إ ي حرف ي دين الإسلام ويدعون المن ول ف لى الدخ ين يدعون أهل الأديان إ لك العلماء المعلِّمون للدين والوعاظ الذ ي ذ ل ف ه ، ويدخ دين

كاة والصوم والحج مس والز رع ، كالصلوات الخ الش امهم ب لز اس ، وإ د أحوال الن ق ف يل الله ، والمتصدون لت ي سب اهدون ف امة ، والمج ق الاست

ه اطلة ، وكل هذ ش والمعاملات الب عهم من الغ د أهل الأسواق ، ومن ق ف ين ، وت د المكاييل والمواز ق ف ع الإسلام ، وكت رائ لك من ش ر ذ ي ، وغ

هم ماعة يحصل المقصود ب كم ج لخ ، أي : لتكن من ةٌ ( إ أُمَّ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ لْ ي قوله ) وَ آية الكريمة ف ه ال ايات كما تدل علي روض الكف الأمور من ف

هو ه : ف اء علي ي ه الأش توقف هذ كل ما ت ه ، ف لا ب ما لا يتم إ ه وب ء أمر ب ي الش رر : أن الأمر ب ق كورة ، ومن المعلوم المت اء المذ ي ه الأش ي هذ ف

ه " . مأمور ب

ر السعدي " ) ص 142 ( . سي ف تهى من " ت ان

اً: ي ان ث
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ي ار المدعوين ف م الكف قسِّ ل ليس عليه دليل ، ويمكن أن ن ا كلام مرسَ هذ صمك أمام الله : ف ار سيكون خ ن من يموت من الكف أما من قال إ

لى أقسام : ا إ هذ

ي لمسلم أن غ ب ن لاء لا ي هؤ ه بسهولة : ف لي ها أحد ، أو لا يمكن الوصول إ ي اته ف لاد لا يعلم عن حي ي ب ار ف القسم الأول : من يعيش من الكف

م ث ن إ ن ، وإ ي ي ن ا بعض الوث ي ريق ف ال أ ي أدغ قول : اليوم مات ف ي ي الدعوة ف ل ف غ ت عله بعض من يش ن ، كما يف امهم لعموم المسلمي ل آث يحمِّ

الله – اً ب اذ ي صلى الله عليه وسلم – عي ب يم الن ث أ ه ت م من لا للز ريعة وإ ه للش ت اطل لا يصح نسب ا قول ب ن ! وهذ ي رقاب المسلمي لاء ف هؤ

لاء هل هؤ اع الأرض ، ف يرها من أصق ا وغ ي ريق ف د والصين وأ د والسن ر من أهل الهن ي ه الكث ت عث من ب ي ز ه الكرام ؛ حيث مات ف ت وصحاب

هم ك وهم لم يحصل من مهم أولئ ث ه ، حتى يؤ صماء للمسلمين ؟! وهل كلَّف الله تعالى المسلمين ما لا طاقة لهم ب امة خ ي تون يوم الق أ ي

لى بعض الأماكن قدر اس ، وأرسل الدعاة إ لى الن عض الملوك وإ ي إرسال الكتب لب ل وسعه ف ذ ه قد ب ي صلى الله علي ب ر أصلاً ؟! والن قصي ت

هم دين الله ، أو على من علم لغ ر ، ولم يب ك على الكف على من رأى أولئ ن ف م على أحد من المسلمي ث مة إ ا كان ث ذ ة ، وإ الوسع والطاق

عل . ليهم ، ولم يف ودهم ، واستطاع الوصول إ وج ب

ه قيمت علي ا قد أ هذ ه : ف ي ول ف ه الدخ ب علي اتم ، ودين يج مة رسول خ ه ث ن دعوة الإسلام ، وعلم أ ار ب ن الكف ن سمع مِ ي : مَ ان القسم الث

ا تركه من ذ م إ ث أ ي الإسلام ، ولا ي ول ف لى الدخ ه دين الله أو يدعوه إ لغ الطه أن يب ا رآه وخ ذ ب على المسلم إ ما سمع وعلم ، ولا يج ة ب الحج

ول الدخ اً دين الله تعالى وأمرهم ب لَّغ قريش ي صلى الله عليه وسلم قد ب ب علم أن الن ه ، ونحن ن ة علي قامة الحج ق من إ ير دعوة ؛ لما سب غ

لك عقد ل الحديث معه ، ومما يدل على ذ ب لى الإسلام ق هم دعاه إ راً من عدها كلما رأى كاف تماعاتهم ، ولم يكن ب ي اج ودايهم وف ي ن ه ف ي ف

راء مع اليهود . يع وش ه ما حصل من ب ي الإسلام ، ومن ول ف يه دعوته له للدخ ن عمرو وليس ف ة مع سهيل ب ي صلح الحديب

ا ن تولى هذ ها مَ ي د ف ج لك ووُ ة " ونحو ذ ي محل محدود كـ " قرية " و " مدين ا كان ف ذ از – رحمه الله - : " وإ ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

ذ أمر الله على يد سواه " . ف يره ون ة على يد غ قيمت الحج ه قد أ ة ؛ لأن نَّ يره س ي حق غ غ ف لي ب ى ، وصار الت لغ أمر الله : كف ه وب الأمر وقام ب

از " ) 1 / 332 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت تهى من " ف ان

ه أن م من امة يلز ي صمه يوم الق ه خ ن لم يدعه لا يصح ؛ لأن كون امة إ ي اصم المسلم يوم الق ر سيخ ا الكاف أن هذ قول من يقول " ب ه : ف وعلي

ام عليه ق ر المسلم ت ي اطل ؛ لأن غ ا ب ه ، وهذ يدلي ب ر أمام الله تعالى ف ة على المسلم المقصر ، وصاحب عذ ذ صاحب حج ر يكون يومئ الكاف

هِ لَا دِ يَ بِ دٍ  مَّ حَ سُ مُ فْ ي نَ ذِ الَّ لَّمَ ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صلى الله عليه وسلم ؛ لعموم قوله صَ ب الرسالة وسماعه عن الن ه ب ت رد معرف مج ة ب الحج

ار ( رواه مسلم ) 153 ( من نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ انَ مِ لَّا كَ إِ هِ  لْتُ بِ سِ أُرْ ي  ذِ الَّ بِ نْ  مِ ؤْ لَمْ يُ وتُ وَ مُ مَّ يَ يٌّ ثُ انِ رَ لَا نَصْ يٌّ وَ   ودِ هُ ةِ يَ أُمَّ هِ الْ ذِ  نْ هَ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ سْ يَ

ه . ي الله عن ي هريرة رض ب حديث أ

ار . هو من أهل الن ره ف ر المسلمين وأصر على كف ي ة من غ ه الدعوة الإسلامي ت لغ من ب ف

تح . ف مان المن ا الز ي هذ اصة ف تهم الدعوة ، وخ لغ هم المسلمون ، قد ب ن ، أو يعايش ون المسلمي الب من يعايش ك أن غ ولاش

ي هو ف من ، ولا يطلب الحق من أهله ، ف م لا يؤ يره ، ث لى الإسلام وغ ها الدعوة إ ي لاد يسمع ف ي ب مة : " من عاش ف ة الدائ ن قال علماء اللج

قدم " . ه المت ي الله عن ي هريرة رض ب لك عموم حديث أ هد لذ ر ، ويش ة وأصر على الكف ه الدعوة الإسلامي ت لغ حكم من ب

ة " ) 2 / 148 ( . ن اوى اللج ت تهى من " ف ان

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

4 / 2



عتهم . ب لى الله من ت راءة إ ة عليهم ، والب قامة الحج هيم لهم ، هو من تمام إ ف اح والت يد الإيض ان والتعريف ومز ي لا أن الحرص على الب إ

ا هذ اً التعرف على الإسلام : ف اء طالب لى الإسلام ، أو ج ه الرسالة ولم يدعه أحد إ لغ ب ه لم ت ن علم أ ار ، ويُ رى من الكف الث : من يُ القسم الث

عل ا لم يف ذ ما يستطيعه ويعلمه من دين الله ، وإ اً ، ب يّ ن اً عي وب دين الله تعالى وج ه ب ف لى الإسلام ، وأن يعرِّ ب على المسلم أن يدعوه إ يج

ذ د الله ، إ وراً عن ه يكون معذ لك المسلم ، لكن ماً لذ صي تي خ أ ه ي ن مة دليل أ ليس ث سه ف ف ر ن ماً ، وأما الكاف ي ماً عظ ث ماً إ يكون آث لك ف المسلم ذ

امة . ي ر يوم الق ب ت خ يُ ه رسالة الإسلام ، ف لغ ب لم ت

عاً من الدعاة بحسب عاً ، أو يدل عليه مستطي ا كان مستطي ذ ه ، إ لي ه أن يسعى إ ب علي ه رسالة الإسلام ، وج لغ ب ود من لم ت وج ومن علِم ب

الوسع والطاقة والقدرة .

ي صلى الله ب عل الن الهاتف ، أو قد تكون المراسلة – كما ف د تكون ب ق مان والمكان ؛ ف وع بحسب الز ن ت ه رسالة الإسلام ت غ لي ب وع ت ن ن ت م إ ث

ي صلى الله ب عث الن ا لم يب ه ، ولذ لا يكلَّف ب ة ، وما لا يستطيعه المسلم ف يرها من الطرق الحديث ه – أو غ مان ي ز عليه وسلم مع الملوك ف

لك . ار كلهم ، لعدم القدرة على ذ اص الكف خ اب ، ولم يراسل أش ا الب ود من يسد هذ لى الأرض كلها ؛ لعدم وج عليه وسلم دعاة إ

لك سواك , كالأمر دي ذ يه من يؤ ي مكان ليس ف تَ ف ا كن ذ ن إ رض عي لك ف از – رحمه الله - : " وقد يكون ذ ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

لغ ا الأمر ، ويب يه من يقوى على هذ ي مكان ليس ف تَ ف ا كن ذ إ اية , ف رض كف رض عين ويكون ف ه يكون ف ن إ كر ، ف هي عن المن المعروف والن ب

ذ ئ ن ه يكون حي ن إ يرك : ف هي غ غ ، والأمر والن لي ب الدعوة والت د من يقوم ب ا وج ذ أما إ لك , ف ذ قوم ب نت أن ت ب عليك أ الواج أمر الله سواك : ف

ن يخ اب اوى الش ت تهى من " ف لى الطاعات " ان اً إ ق يرات ، وساب ي الخ سا ف اف لك من ذ ت ب ه : كن ليه وحرصت علي ادرت إ ا ب ذ ة , وإ نَّ ي حقك س ف

از " ) 1 / 331 ( . ب

تهم , وعلى ولاة الأمر ب على العلماء حسب طاق اس : يج ة الن ي ق لى ب ة أرض الله ، وإ ي ق لى ب ة إ سب الن اً - : " ولكن ب يض وقال – رحمه الله – أ

رض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة . ا ف كل ما يستطيعون , وهذ وا أمر الله ب لغ تهم ، أن يب حسب طاق

اص خ لى أش قوام وإ لى أ ة إ سب الن ن ب رض عي د تكون الدعوة ف ق تلف , ف ي يخ اية : أمر نسب رض كف ها ف رض عين وكون ها ف ا يعلم أن كون هذ وب

هم . ى عن الأمر وكف هم من قام ب ي مكان ي محلهم وف د ف ه وج قوام ؛ لأن لى أ اص وإ خ لى أش ة إ سب الن ة ب نَّ ، وس

لى ما استطاعوا من الأقطار وا الدعوة إ لغ ر , وعليهم أن يب ب أكث عليهم من الواج لى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة : ف ة إ سب الن أما ب

لى كل ات حتى يصل دين الله إ لك اللغ ت وا أمر الله ب لغ ب أن يب اس , يج ها الن طق ب ة التي ين ات الحي اللغ ة وب الطرق الممكن حسب الإمكان ، ب

ة ز لف اعة والت ها , طرق الإذ ان ي قدم ب الطرق التي ت ن الأمر الآن ممكن وميسور ب إ يرها ؛ ف غ ة وب ي ة العرب اللغ ها , ب ة التي يعرف اللغ أحد ب

از " ) 1 / 332 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت تهى من " ف ق " ان ي الساب يسر ف ت يسرت اليوم ولم ت لك من الطرق التي ت ر ذ ي ة وغ والصحاف

الإسلام – علم عدم سماعهم ب لى أهل الديار التي يُ ة لتوصل رسالة الإسلام إ ي لكترون ة أو مواقع إ ي ائ ض اء ف ش ن عاً إ من كان مستطي ه : ف وعلي

عين على ولاة الأمور وعلى لك الأمر يت ن ذ له وكسله ، وإ خ ه وب لف تخ ر ب عذ لك ولا يُ عل ذ ه أن يف ب علي ا يج هذ هاً – ف وَّ أو سماعهم له مش

يرهم . ر من غ اء أكث ي ن الأغ

ا - على هذ رآن والإسلام : ف ي صلى الله عليه وسلم ولا عن الق ب سمع عن الن ة ولم يَ ر إسلامي ي لاد غ ي ب ن عاش ف ة : " أما مَ ن قال علماء اللج

ليه اراً إ عذ ة ، وإ قامةً للحج روعاً ، إ ريعة الإسلام أصولاً وف وه ش لغ ن أن يب ب على علماء المسلمي رة يج ت وده - حكمه حكم أهل الف دير وج ق ت
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ه " . ف ره وعدم تكلي لهه أو صغ ه أو ب ون ن ا لج ي ي الدن ل معاملة من لم يكلف ف امة يعامَ ي ، ويوم الق

ة " ) 2 / 150 ( . ن اوى اللج ت تهى من " ف ان

ي . ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

لة ) 131777 ( ) 84308 ( . ة الأسئ وب ر أج ظ وان

والله أعلم
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